
حراقـــات النفـــط البدائيـــة.. مـــوت يحصـــد
يا حياة الأطفال والكبار شمال شرق سور

, مايو  | كتبه أحمد رياض جاموس

مــا زال أحمــد العلــي ( عامًــا) مــن قــاطني محافظــة الحســكة يلملــم أحزانه بعــد وفــاة أخيــه “محمد”
نتيجة انفجار خزان وقود في إحدى الحراقات البدائية بريف الحسكة، العام الفائت.

أحمد العامل أيضًا في نفس الحراقة يصف المشهد بالمأساوي بعد رحيل أخيه تاركًا ورائه أسرة مكونة
من سبعة أفراد، يروي أحمد لموقع “نون بوست” تفاصيل ذلك اليوم، قائلاً: “سمعنا صوت انفجار

خلال فترة الظهيرة ثم توجهنا إلى مكان الانفجار فوجدت أخي ملقيًا على الأرض دون حراك”.

متابعًا “كنت أخ برفقة أخي فجر كل يوم إلى الشدادي بريف الحسكة للعمل في الحراقة، كانت
مهمتنــا جلــب النفــط الخــام وإيقــاد النــار تحــت خــزان الحــراق لمــدة  إلى  ساعــة، ثــم نجمع بــاقي

عملية التكرير من شوائب ونفايات صلبة لنبيعها بغرض استخدامها بالتدفئة”.

لافتًا إلى أن “أقسى ما يواجهه العامل هو تنظيف الخزان وإزالة الشوائب العالقة بجدرانه وقاعه،
فقــد كان علينــا تحمــل الحرارة العاليــة داخــل الخــزان والرائحــة الــواخزة الكريهــة الــتي تســبّب الغثيــان

لكثير من العمال، التي لا ينفع معها عشر كمامات”، حسب وصفه.
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كــد أحمــد أنه “تــرك العمــل في الحراقــة بعــد وفــاة أخيــه مباشرة، نتيجــة التهــاب القصــبات الهوائيــة وأ
الحاد الذي يعاني منه بسبب تعرضه المستمر للدخان الناتج عن عملية حرق النفط لفترات طويلة”.

أسر تبكي أطفالها
ية وانسحاب النظام من العديد من المناطق، إذ انتشرت الحراقات البدائية منذ اندلاع الثورة السور
زادت الحاجة الملحة لإشباع الأسواق بالمحروقات التي تُنتَجُ عن طريق الحراقات البدائية، إبان حكم
تنظيـــم الدولـــة وبعـــد انحســـاره وبســـط قســـد ســـيطرتها، فقـــد عملت قـــوات قسد لســـد النقـــص
ير النفط ومن ثم والاحتياجات على بيع النفط الخام لبعض التجار الذين اشتروا مصاف صغيرة لتكر

بيعه، إضافة لإصدارها تراخيص لعشرات الحراقات البدائية بالعمل في المنطقة.

ــدائيًا، لتــأمين الاحتياجــات مــن الوقــود للســيارات والتدفئــة ــره ب ي حيــث يتــم بهــا حــرق النفــط وتكر
ومجالات أخرى، إلا أنها كانت وبالاً على حياة الناس، فبالإضافة إلى مخاطر انفجار خزاناتها، ظهرت
حــالات اختنــاق (بلــع اللســان) بين العــاملين جــراء اســتنشاق الغــازات الصــادرة عنهــا، وظهــور حــالات

تشوه بين الأطفال حديثي الولادة، وفقدان الحوامل أجنتهنّ.

يبًــا، فقــدت “أبــو الشــابيّ” ( عامًــا) مــن ســكان الشــدادي بريــف الحســكة، متزوج منذ ســنتين تقر
زوجتـه جنينهـا بعـد أن شعـرت بإعيـاء ووهـن جسدي وانعـدام حركـة الجنين في بطنها، وعند مراجعـة

كدت لهم أن الجنين مات منذ فترة في بطنها. الطبيبة المختصة أ

ولفــت أبــو الشــابي لموقع “نــون بوســت” إلى أن الطبيبــة رجّحــت أن الســبب هــو تلــوث الهــواء بســبب
ير الـتي قـرب بيتهـم مـن حراقـة بدائيـة، مضيفًـا “لا يمكـن لأحـد تحمّـلُ تلـك الراوئـح الناتجـة عـن التكر

 مزمن وحشرجة في الصدر”.
ٍ
تؤدي إلى سعال

أمراض خطيرة وآثار قد تمتد لسنوات
مــــع انبعاثــــات الحراقــــات الــــتي تُلحــــق أضرارًا صــــحية عديــــدة بالجســــم، ظهــــرت أمــــراض أخــــرى
خطيرة أهمها: السل والسرطان نتيجة المواد العضوية السابحة في الهواء، حتى بات الأهالي يتمنون
استنشاق الهواء النقي، فضلاً عن ارتفاع أعداد مراجعي المراكز الصحية الذين يعانون أمراضًا تنفسيةً

والنساء الحوامل والأمهات اللواتي يصطحبن معهن أطفالهن الصغار وحديثي الولادة.

يقــول الطــبيب محمود لموقــع “نــون بوســت” (فضل عــدم كشف نســبته) وهــو طــبيب مختــص في
تشخيــص وعلاج أمــراض الطفولــة منــذ الولادة: “هنــاك حــالات تشــوهٍ كــبيرة عنــد الأطفــال حــديثي
الولادة، فمنهم من يولد ولديه فتحة في القلب أو نقص في التروية، أو التهاب حاد بالرئة أو ضعف



واضـح في البنيـة وتأخر النمـو، وهـذا نـا عن اسـتنشاق الأم الحامـل أو المرضـع لانبعاثـات الحراقـات
شديدة الضرر”.

لافتًـا إلى أن تعـرض النسـاء الحوامل لتلـك الغـازات الصـادرة عـن الحراقـات يعتـبر سـببًا مهمًـا لـولادة
أطفال مشوهين أو حتى وفاتهم بسبب التشوهات بعد ولادتهم أو داخل أرحام أمهاتهم.

وأضاف الطبيب محمود “حتى البالغ لا يسلم من الضرر، وخاصة التهاب الجيوب الأنفية والإصابة
بالربو التي قد تصل حد الاختناق والموت والالتهابات الجلدية المزمنة والتهابات العيون، والأضرار قد

تدوم آثارها لعشرات السنوات”.

جهــــود لتقليــــل الحراقــــات تتضــــارب مــــع
توقف أرزاق العمال

ير النفط من أمراض وآثار صحية سلبية، كانت الإدارة الذاتية في شمال نظرًا لما تسببه عمليات تكر
يا بداية العام الحاليّ قد أنشأت مصفاة نفط متطورة في حقول الرميلان بريف محافظة وشرق سور
يا بالتعاون مع شركة أمريكية، وبطاقة إنتاجية تبلغ  آلاف برميل نفط يوميًا، في الحسكة شمال سور
سعي منها أيضًا لتقليل الاعتماد على حراقات النفط البدائية، من جهة أخرى منع المدنيين من وجود
ــالمواشي المحليــة، وأصابتهــا حراقــات ضمــن المنــاطق الســكنية المأهولــة، خاصــة أن أضرارهــا لحقــت ب

بأمراض متنوعة أهمها الجرب، كما لحقت تلك الأضرار محاصيلهم الزراعية.

يقول إبراهيم الحسين صحفي في الريف الشرقي لدير الزور لموقع “نون بوست”: “الحراقات منتشرة
يا، في أرياف دير الزور والحسكة والرقة، ولا يوجد إحصائية بشكل كبير في مناطق شمال شرق سور
لعددهم”، لافتًا إلى أن “قوات قسد بالإضافة لاعتمادها على إنتاج تلك المحارق فهي تعتمد أيضًا

على حراقات كهربائية تابعة لها”. 

ما زال المدنيون بين حدين: الأول احتياجهم إلى المشتقات النفطية، والثاني
ضريبة يدفعونها من صحتهم وصحة أطفالهم بسبب انعدام الوسائل التي

تمنع انتشار تلك الغازات السامة

ولفــت الحسين إلى أن “إنتــاج الحراقــة متفــاوت بين حراقــة وأخــرى، لكــن متوســط إنتــاج الحراقــة
 براميل يوميًا، وأجرة العامل متفاوتة أيضًا حسب خبرة العامل تبدأ من - الواحدة من

يبًا”. ية إلى عشرين ألف ليرة يوميًا، أي ما يعادل .$ حتى $ تقر ليرة سور



ــة ضمــن عملهــم، ــة ووقاي ــل حماي ويشــير الحسين إلى أن “العــاملين في الحراقــات يفتقــدون لوسائ
إضافــة إلى عــدم اعــتراف صــاحب العمــل بحقهــم في التعــويض، إذا لحــق بهــم ضرر مــا، أو التكفــل

بعلاجهم”.

،% أو % مؤكدًا “مخاطر انفجار خزان الحراقات، قد يؤدي لحالات تشوه قد تصل بنسبة
ير النفط يعلم حقيقة المخاطر أو تسبّب إعاقة دائمة، والأغلب فقدٌ للحياة، فكل عامل في مجال تكر
التي يسببها العمل على صحته، إلا أن الدافع المادي وتردي الأوضاع المعيشية وانتشار البطالة هي

ما يجبر العاملين على اختيار هذه المهنة”.

من جهته، تواصل “نون بوست” مرتين عبر تطبيق واتساب مع مدير المكتب الإعلامي لمجلس دير
الزور المدني التابع للإدارة الذاتية بهدف إيصالنا بالمسؤولين المعنيين بغرض توضيح بعض النقاط، إلا
كد في المرة الأولى أن أعضاء المجلس غير مخولين بالحديث، وفي المرة الثانية زعم بأنه أن مدير المكتب أ

قدّم استقالته منذ فترة، رافضًا إيصالنا بالمدير الجديد.

يـا، ومـع مـا تركته الحراقات ومخلفاتهـا مـن أذى صـحي ومـع تفـاقم معانـاة المـدنيين شمـال شرق سور
وبيــئي مــا زال المــدنيون بين حــدين: الأول احتيــاجهم إلى المشتقــات النفطيــة، والثــاني ضريبة يــدفعونها
من صحتهم وصحة أطفالهم بسبب انعدام الوسائل التي تمنع انتشار تلك الغازات السامة وتقلل

من أخطارها وتقي العمال منهم بتلك الحراقات من أمراض يبدو أنها لن تستثني البشر والشجر.
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